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كثر من أسبوعين غابت الإنجازات التي وعد بها قيس سعيد التونسيين المتحمسين له، رغم مرور أ
على انقلابه الدستوري وتعطيله مؤسسات الدولة، وحضرت في مقابل ذلك الإشاعات للحفاظ على
حماســة المــوالين لــه والســيطرة علــى الشــا في إطــار خطــوات ســعيد لتنفيــذ برنــامجه الســياسي

الغامض.

غياب الإنجازات رغم الوعود
ليلـة  مـن يوليو/تمـوز المـاضي، قـرر الرئيـس التـونسي الانقلاب علـى الدسـتور وتجميـد البرلمـان ورفـع
الحصانـة عـن النـواب، فضلاً عـن تـرؤس النيابـة العموميـة وإعفـاء رئيـس الـوزراء هشـام المشيـشي مـن

منصبه، ووعد بإجراءات استثنائية أخرى لاستعادة الدولة ومحاربة الفساد على حد قوله.

مرت الأيام، لكن لم يسمع التونسيون إلا بعض القرارات البسيطة على غرار إقالة  وزراء – بعضهم
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يــون ومــدير المخــابرات، فضلاً عــن يــن بينهــم مــدير التليفز مــن المحســوبين عليــه – ومســؤولين آخر
التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام خاصة الأجنبية.

غابت الإنجازات لكن حضرت الإشاعات بقوة، فلا يمر يوم دون أن نسمع
بحملة اعتقالات وإيقافات في صفوف النواب ورجال الأعمال الفاسدين

كثر من مرة إنه يعلم الفاسدين ولمح إلى بعضهم على غرار ادعى الرئيس محاربة الفساد، وقال في أ
النائب عن حزب تحيا تونس لطفي علي الذي يُتهم منذ سنوات بتعطيل إنتاج الفوسفات في ولاية

قفصة جنوب البلاد، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء في حقه.

قال سعيد أيضًا إن  شخصًا سرقوا . مليار دينار (. مليار دولار) من المال العام، مؤكدًا
ضرورة استردادهـا مـن “الفاسـدين”، مشـيرًا إلى أن أمـوال الشعـب يجـب أن تعـود للشعـب، لكـن إلى

الآن لم يصدر أي شيء في هذه المسألة.

حتى الحكومة التي قال قيس سعيد إنه سيشكلها لإدارة البلاد، لم يُعرف تفاصيلها إلى حد الآن، إذ
ير الأول”، وأيضًا لم يعلن بعد عين الرئيس مكلفين بتسيير بعض الوزارات لكنه لم يعلن بعد اسم “الوز

برنامج المرحلة المقبلة.

إشاعات
غابت الإنجازات لكن حضرت الإشاعات بقوة، فلا يمر يوم دون أن نسمع بحملة اعتقالات وإيقافات
في صفوف النواب ورجال الأعمال الفاسدين الذين أهلكوا البلاد وعاثوا فيها الفساد، يقول الناشط
ــه المناهضــة للدســتور ســمعنا ــذ إعلان الرئيس قرارات الســياسي ســليم الهمــامي في هــذا الشأن: “من

بإيقافات غير موجودة في الواقع وتخفيضات وهمية وتعيينات لا أصل لها”.

نــشرت العديــد مــن المواقــع الــتي يــشرف عليهــا أنصــار قيــس ســعيد “إشاعــات” مفادهــا وضــع رئيــس
ــان راشــد الغنــوشي ــة، ونــشر بعضهــا أن رئيــس البرلم الحكومــة هشــام المشيــشي قيــد الإقامــة الجبري

استُدعي للتحقيق، وقالت أخرى إن العديد من نواب النهضة محل تتبعات عدلية.

ليس هذا فقط، فقد أوردت صفحات عديدة “إشاعات” تتمثل في القبض على رجال أعمال بصدد
الهروب من الحدود وإداريين متلبسين بصدد حرق وثائق، لكن تبين فيما بعد أن كل هذا الكلام لا

أساس له من الصحة، كما يروجون لمنطق المؤامرة.

 



دعوا الجيش للتقيد بدوره وحذروا من أفعال #سعيد.. مجلس الشيوخ
الأمريكي يعلن رفضه لانقلاب الرئيس #التونسي
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يقول الهمامي لنون بوست: “منذ إعلان بداية العمل بالإجراءات اللادستورية وحتى قبلها كان النهج
الذي ذهب إليه رئيس الجمهورية وجمهوره هو الارتكاز الكلي على جملة من التصريحات الشعبية

التي غازل بها الشعب وراهن على الهبة التي قام بها من أجل مؤازرة هذه التصريحات”.

يضيــف الهمــامي “بعــد مــضي أســبوعين بــدأت الغشــاوة تنقشــع وذلــك الالتفــاف بــدأ في الانفضــاض
يــق العامــل علــى التحشيــد غــير بــث مئات الأخبــار الزائفــة وإغــراق الفضــاء رويــدًا رويــدًا، ولم يتبــق للفر

الافتراضي بإجراءات لا أصل لها في الواقع”.

كثر من من جهته قال المحلل السياسي التونسي يحي بن عبد الله لنون بوست: “الرئيس بعد مرور أ
ــا، خاصــة فيمــا يتعلــق يومًــا على الإجــراءات الــتي اتخذهــا، لم يقــم بمــا وعــد بــه علــى الأقــل حالي 
بالإيقافــات في وســط الفاســدين كمــا أســماهم، رغــم أنــه يــدعي امتلاكــه للعديــد مــن الملفــات في هــذا

الصدد”.

تثبيت الانقلاب
يؤكد سليم الهمامي أن النية من وراء بث هذه الإشاعات “المحافظة اليائسة على الزخم الشعبي
الــذي بــدأ ينفض”، في ظــل الحــرب النفســية الــتي تــدور رحاهــا في رحــاب عــالم المعلومــات والمعطيــات،

وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

تمارس حاشية قيس مبدأ “التضليل الإعلامي” الذي لا يعد ظاهرة جديدة على الحقل الإعلامي،
فهم يعمدون إلى توسيع مدى انتشار المعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، بفضل وسائل التواصل

الاجتماعي، إذ وضعوا التونسيين أمام الأمر الواقع.

يعتــبر توظيــف الإشاعــات وســيلة وأداة للتلاعــب بــالرأي العــام، فهــم يســتغلون ردود فعــل الجمهــور
القديمة والمتكررة عن عمد، إذ يعلمون أن التونسيين يأملون في سماع أخبار تخص محاربة الفساد،

وفي غياب الإنجازات تم الاعتماد على الإشاعات.
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يرى سعيد وجماعته أن في هذه المرحلة كل شيء مشروع، فبعد الانقلاب على
الدستور وجب توطيد الانقلاب على أرض الواقع وفي غياب الإنجازات تم

اللجوء إلى الإشاعات

 

بــدوره يــرى يحــي بــن عبــد الله أن الرئاســة اعتمــدت ســياسة الإشاعــات كآليــة لتثــبيت الانقلاب علــى
ية الذي عطل مؤسسات الدولة في تجاوز ية، وتقديم صورة قوية لرئيس الجمهور الشرعية الدستور
ــات الرئيــس ــأتي في ســياق الإيحــاء بثب ــاته والدســتور، وأوضــح محــدثنا أن هــذه الإشاعــات ت لصلاحي
على مواقفه وإرسال رسائل تحيل على قوته وجديته افتراضيًا طبعًا، ذلك أن هذه السياسة لا تعدو
وفــق يحــي بــن عبــد الله إلا “مجــرد إجــراءات وقــرارات افتراضيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
وبعض المؤسسات الإعلامية التي أعلنت ولاءها للرئيس قيس سعيد، سرعان ما سيتفطن لحقيقتها

المتلقي التونسي”.  

من هنا يتبين أن الإشاعة أصبحت ضمن ما يمكن أن نسميه منطق سعيد وجماعته للسيطرة على
عقول التونسيين، إلى جانب ذلك يسعون لاستغلالها في حربهم ضد السياسيين وذلك لتحطيمهم

وتأليب الرأي العام ضدهم.

يس النظام الجديد تكر
عملت الرئاسة بمبدأ أنتم تريدون سماع أخبار تتعلق بالفساد فلكم ما تريدون سماعه، لكن واقعيًا
الأمر مختلف، فالجماعات التي تتهم بالفساد أو حمايته، سبق أن طمأنها الرئيس سعيد مؤكدًا لهم

أنه لن يقترب منهم، ما يعني أن هم سعيد ليس محاربة الفساد كما يدعي بل توطيد حكمه.

 

تشابهوا في السياسات والحركات والسكنات وحتى لغة الخطاب والحجج..
هل تشهد المنطقة العربية ولادة #قذافي جديد؟
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الرئيس يأمل من خلال هذه السياسة الظهور في مخيلة التونسيين في صورة المحارب للفساد، حتى
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يتمكن من إرساء دعائم النظام الذي يحمله في مخيلته، ويقوم على إقصاء الأحزاب وحل البرلمان
وتغيــير الدســتور وتهميــش المجتمــع المــدني وإقامــة اللجــان الشعبيــة، أي جمــع كــل الســلطات تحــت

تصرفه.

يرى سعيد وجماعته أن في هذه المرحلة كل شيء مشروع، فبعد الانقلاب على الدستور وجب توطيد
الانقلاب علـى أرض الواقـع وفي غيـاب الإنجـازات تـم اللجـوء إلى الإشاعـات، خاصـة أن هـذه السـياسة
كلها سابقًا في إطار تشويه البرلمان، ولا يهم إن علم التونسيين بصحتها أو لا المهم عنده أن أعطت أ

تؤدي وظيفتها الآن.
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